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الملخص 

هذا البحث بعنوان المنهج النبوي في تصحيح المفاهيم دراسة وصفية تحليلية من خلال أحاديث الصحيحين» وهو محاولة للكشف عن المنهج النبوي بمختلف أساليبه في 
تصحيح المفاهيم؛ وتكمن أميته فيما يترتب عليه من رسم خطى الاجتهاد الحمود» ورعاية منهجية إعمال العقل المنضبطة في فهم النص الشرعي والاستنباط منه» كما أن 
المنهج النبوي هو المنهج الأصلح للاتباع» ومعالجة المفاهيم المغلوطة وفقه أدعى للوصول إلى النتائج السليمة» ويهدف البحث إلى الوقوف على أسباب الخطأ في المفاهيم» 
والتوصل إلى ملامح المنهج النبوي في تصحيح المفاهيم من خلال الدراسة التحليلية لأحاديث الصحيحين» وإثبات قيام النبي DE‏ بمهمته من أداء أمانة تبليغ الدين» 
وتصويب المخطئ على أكمل وجه وأتقه, وإثبات صلاحية هذا المنهج لكافة الأزمنة» وفاعليته في الجيل الأول» والتدليل على ذلك من واقع حياة الصحابة» وقد انتهجت 
فيه المنهج الوصفي التحليلي باستقراء أحاديث الصحيحين المتعلقة بتصحيح المفاهيم» ودراستها دراسة تحليلية, واستخلاص المنهج النبوي منهاء وخلص البحث إلى تحرير 
المراد بتتصحيح المفاهيم» وأوقف على أربعة أسباب رئيسة للخطأ في المفاهيم» وهي العادة والإلف» وغلبة الطبع البشري» وكون المفهوم من علم الغيب» وتوسيع المفهوم أو 
تضبيقه» وبين أهم ثمانية ملامح هذا المنهج» هي مراعاة قابلية التلقي عند المصحح له» تنوع أساليب استجلاء المفهوم الخنطأء والتدرج والتلطف في تغيير العواطف والقناعات 
الراسخة» وإقرار الفهم الصحيح والتشجيع عليه واستخدام أسلوب الحجاج العقلي» وإقرار الخلاف السائغ» والمعاتبة» واستباق الفهم الخاطئ بالتصويب» وكشف عن الآثار 
الناتحة عنه» منها تقبل الصحابة الكرام لهذا المنهج واستجابتهم له وأنه فتح الباب لهم ليستفهموا عن كل ما يشكل عليهم من المفاهيم» ثم انتهاجهم هذا المنهج فيما بعد 
لتصحيح المفاهيم وتقوعها. 

الكلمات المفتاحية: cel!‏ النبوي» تصحيح» المفاهيم» أحاديث الصحيحين. 


Abstract: 

This research aims to explore the prophetic methods in correcting concepts. In fact, its importance lies in the consequences of 
determining the correct and praised ijtihad. Also, it takes into consideration the methodology of disciplined mind’s implementation 
in understanding and correctly deriving Sharia’h rules from the holy Quran and Sunnah. Moreover, the prophetic methodology 
is the most applicable and convenient for following based on which correcting of misconceptions would be more adequate and 
correct. The purpose of this research is to determine the reasons of misconceptions and explore the features of the prophet’s 
methodologies in correcting concepts through analytical Study of the prophetic honorable hadiths. Also, it aims to proving that 
prophet has fulfilled his mission of guiding people towards the true religion, and correcting the wrongdoers in the fullest and most 
complete manner, further, to prove the relevance of his methodology for all times and its effectiveness in the first generation with 
typical examples from prophet’s companions» lives. This Study adopts a descriptive-analytical methodology by extrapolating the 
hadiths of the two most authentic books of hadith (Al-Bukhari and Muslim) related to correcting concepts, and studying them 
analytically, and extracting the prophet methodology from them. The result of research presented the true meaning of correcting 
concepts and determined four reasons behind misconceptions. Moreover, it concluded that there are eight features of prophetic 
methodology in correcting concepts and showed the effects of prophetic methods in correcting misconceptions and its effectiveness. 
Keywords: The Prophetic Approach, Correction, Concepts, The Two Sahihs. 
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مقدمة: 

الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته» وريّاهم بنعمته» ودم عليه؛ 
وأوصل من Ll‏ إليه» والصلاة والسلام على النيّ الشفيق» 
وعلى آله وأصحابه المهتدين على التحقيق» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات السماوية» وهى المهيمنة 
على ما سبقها من الرسالات» failla‏ صلى الله عليه ila‏ خاتم 
الأنبياء» وأحرص الناس على مصالح البشرية مصداق قول الحق 
سبحانه: (حريص عليكم) [التوبة:128]» ومن صُورٍ جرصه 
صلى الله عليه وسلم على أمته أنه سعى لتصحيح المفاهيم 
الخاطئة لدى الناس» وفق منهج متسق مع الفطرة» متناغم 
مع الحاجة الدينية والضرورة المعيشية» وسلك في ذلك المنهج 
مسالك متعددة» في كل حال مما يلائمهاء ومع كل فرد بأصلح 
ما ip‏ فيه» ويحمله على استيعاب المفهوم الصحيح وترسّم 
خطى المنهج النبوي في التصحيح. 

وليست العاطفة المجردة عن البحث العلمي المحايد هي المفصحة 
عن خصائص لمنهج النبوي في تصحيح لمفاهيم» بل إن 
البحث العلمي ليؤكد من خلال دراسات عديدة جادة أن 
ا منهج النبوي هو خير منهج وأيسره وأشله» ولا يمكن لبشر أن 
يكون بمذه الموسوعية في فهم دواخل النفوس الإنسانية مالم 
يكن نيا مؤيدًا بالوحي من لدن e‏ الغيوب. 

وهذا البحث كما يظهر من عنوانه يسلط الضوء على المنهج 
النبوي في تصحيح المفاهيم» من خلال بيان أسباب الخطأ في 
المفهوم ومنشئه» وملامح المنهج النبوي في التصحيح وأساليبه» 
ومن تي بيان الأثر المنعكس على الجيل الأول من أجيال أمة 


الإسلام. 
أهمية البحث: 


لا شك أن معرفة المفاهيم على وجهها هو الخارطة الموثوقة 
للوصول إلى مراد الله سبحانه» فالخطوة الأولى لفقه النص معرفةٌ 
دلالات ألفاظه ومعاني تراكيبه» sadeg‏ فإن أهمية ا موضوع 
تكمن فيما يترتب عليه من رسم خطى الاجتهاد المحمود 
ورعاية منهجية إعمال العقل المنضبطة في فهم النص الشرعي 
والاستنباط منه» كما أن المنهج النبوي هو المنهج الأصلح 
للاتباع» ومعالجة المفاهيم المغلوطة وفقه أدعى للوصول إلى 
التتائج السليمة» وبناء العمل عليهاء وتلك غاية النص الشرعي 
AS;‏ 

أهداف البحث: 
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يهدف البحث إلى إحراز ما يأتي: 


ها. 
- الوقوف على أسباب الخطأ في المفاهيم» ومنشثه على وجه 
خلال الدراسة التحليلية لبعض الأحاديث الشريفة» والسيرة 
النبوية العطرة. 
- إثبات قيام se!‏ صلى الله عليه وسلم بمهمته» من أداء أمانة 
تبليغ الدين» وتصويب المخطع» وتعليم الجاهل» والحرص على 
- إثبات صلاحية هذا المنهج لكافة الأزمنة» وفاعليته في الجيل 
الأول» والتدليل على ذلك من واقع حياة الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم. 

0 كلة ال us‏ 
م يبيّن المنهج النبوي في تصحيح المفاهيم كما ينبغي» مع أن 
بعض الدراسات تناولت المنهج النبوي في تصحيح الأخطاء 
zs‏ لكن Uti‏ 9 الفهم والمفهوم حر بإفراد البحث 
فيه؛ لخطورته أولاء ولتبعية سائر الأخطاء العملية له. 
ولحل مشكلة البحث يلزم الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
- ما المقصود بالمفاهيم؟ 


- ما أسباب الخطأ في المفاهيم وما منشؤه؟ 


- ما الآثار الناتجة عن المنهج النبوي في تصحيح المفاهيم؟ 
الدراسات السابقة: 

وقفت على بعض الدراسات والمقالات المتعلقة بهذا ا موضوع» 
وفيما al‏ بيان أهمها: 

- منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصحيح 
الأخطاءء لعلي بن نايف الشحود» (بمانج دار المعمور» Ab‏ 
2009/21430( قسمه إلى ثلاثة أبواب: الباب الأول في 
g‏ تصحيح الأخطاءء والباب الثالث قي الأساليب النبوية 
في التعامل مع أخطاء الناس» وذكر في الباب الثالث ثلاثة 


1 مثل (المنهج النبوي في تقويم الأخطاء) للدكتور محمد يوسف الشطي. 
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وخمسين أسلوبّاء وهو كتاب قيم غني بالأمثلة على تصويب 
الأخطاء عموماء لكنه عام ي er‏ الأخطاى فلم يتوسع ي 
الكلام على تصحيح المفاهيم. 

= المنهج النبوي في cer‏ أخطاء الغلمان» لعامر 
ا موشان» )21434/3/9(( على موقع LU‏ وهو كما 
يظهر من عنوانه يتعلق بأخطاء الغلمان» ولا شك أن المنهج 
له من الأخطاء. 

— المنهج النبوي في تصحيح المفاهيم, لسليمان بن أحمد 
السويد» مقال على موقع الألوكة» سنة (2018م): تناول 
فيه الباحث الموضوع باختصار» ورتبه على هيئة مواقف نبوية 
صحح النبي صلى الله عليه وسلم المفاهيم الخاطئة فيهاء وهو 
مقال جيدء لكنه ليس متوسعًا التوسع الكافي. 

الإضافة العلمية فى الدراسة الحالية: 

هذه الدراسة هي الدراسة الوحيدة المركزة في المنهج النبوي 
في تصحيح المفاهيم» والدراسات السابقة لما إما أا كانت 
نتصرة جدًا لا تستوعب الموضوع من جوانبه المتعددة. 
تبويب البحث: 

قسمت البحث إلى مقدمة» وتمهيد» وثلاثة مباحثء» وخاتمة» 
المقدمة: وجا خطة البحث. 

تمهيد: ف AM‏ د بالمفاهيم؛ وكونه لا يستلزم خطأه من كل 
وجه. 

لمبحث الأول: أسباب ti‏ في المفاهيم. 

لمطلب الأول: العادة والإلف. 

لثابي: غلبة الطبع البشري. 

لثالث: كون المفهوم من علم الغيب. 

لمبحث الثاني : ملامح المنهج النبوي ف تصحيح المفاهيم. 
لمطلب الأول: مراعاة قابلية ās!‏ 


„ll 
„ll 


„le 


2 على الرابط: https://almoslim.net/node/177310‏ . 
3 على الرابط: /https://www.alukah.net/culture/0/128451‏ 


لمطلب الثاني: أساليب استجلاء المفهوم الخاطئ لتصحيحه. 
لمطلب الثالث: التدرج والتلطف في تغيير العواطف والقناعات 
لراسخة. 

لرابع: إقرار الفهم الصحيح؛ والتشجيع عليه. 

لخامس: أسلوب الميجاج العقلي» والقياس المنطقي. 
لسادس: إقرار الخلاف السائغ. 


للمطلب 
للطلب 
„ll‏ 


لمطلب 
لمطلب الثامن: استباق الفهم الخاطئ والاستدلالٍ gr!‏ 
بالتصويب. 

لمبحث الثالث: الآثار AI‏ عن المنهج النبوي في تصحيح 
لمطلب الأول: تقبل الصحابة الكرام رضي الله عنهم لتصحيح 
لبي صلى الله عليه وسلم للمفاهيم. 

لمطلب الثاني: طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم 
لإيضاح بعض المفاهيم. 


الخاتمة: وجا النتائج والتوصيات. 

منهج البحث: 

أسير في هذا البحثء وفق المنهج الوصفي التحليلي مستقرءًا 
تحليلية» وأستخلص المنهج النبوي منهاء وكل ذلك بحسب 
الوسع والإمكان. 

تمهيد 

بادئ بدءٍ I‏ من تحرير المصطلحات وبيان المراد منها عند 
أهل اللغة ثم عند أرباب الصنعة المصطلحية» ليسهل فهم ما 
يبنى عليها من مسائل البحث. 

المقصود بالمفاهيم 

المفهوم لغة: الفاء والماء والميم LS- JAS‏ يقول أهل اللغة - 
على علم الشيء7؛ والفهم: تصور المعنى من لفظ المخاطب(» 
وهو معرفتك الشيء بالقلب» يقال: فهمه Kgs Lg‏ وفهامة» 
أي : علمه» وف فهمث الشيء: عقلته وعرفته» AT‏ فهمت DE‏ 


4 انظر: معجم المقاييس في اللغة» لابن فارس» (457/4). 
5 انظر: التعريفات» للجرجاني» (ص 169). 
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وأفهّمته» pā‏ الكلام: مهمه شيئًا بعد شييئ Jus‏ فَهِمْ: 
سريغ الهم ويقال: فَهُمٌ وفَهَمْء وأقهّمه SI‏ وقهّمه ie]‏ 
جعله يَفْهَمُه agila‏ سأله أن agi‏ وقد i!‏ 
الشيء i‏ وقهّْته تفهيمًاء والمفهوم: اسم مفعول Oaia‏ 
المفهوم اصطلاحًا: عرّف وجيه المرسي أبو لبن المفهوم بأنّه: 
فكرة أو صورة عقلية تتكون عن طريق عملية تعميم تستخلص 
من O galah‏ 

)105 المفهوم مستخلص علم الشيءٍ عن طريق تصوُرٍ معناه» ولا 
يلزمٌ أن يكونَ صحيحًا أو خاطًاء والفرق بين وبِينَ المصطلح: 
Šī‏ الصطلح jas!‏ من المفهوع» من جهة كونِهِ اصطلاح جمع 
من reisi‏ على مفهوم معين. l‏ 
تصحيح المفهوم لا يستلزم خطأه من كل وجه 

بعد بيان المراد بالمفهوم وكونه محتملا للصواب والخطأء يتبادر 
إلى الذهن سؤال متعلق بتصحيح المفهوم» مفاده: هل يكون 
كل مفهوم يصجّحه الشارغٌ ESH‏ خطأ في ذاته؟ Iiag‏ سؤال 
يجيب عنه البحث في عمومه» لكن استباق الإجابة عنه في 
هذا الموضع ضرورة حملني عليها ما يترتب على الإجابة من 
مزيد إيضاح للمراد بالمفهوم» فقد يكون المفهوم صحيحًا 3 
ذاته» مستمدًا من لغة العرب» وموافقًا للعقل» بل قد يدل عليه 
دليلٌ من الشرع؛ ÉK‏ تصحيحه لا يلزم منه إبطاله بالكلية 
فقد يكون المفهوم المصجّح هو من باب الأولى بالمعنى الإجمالي 
للمفهوم المصحّحء وبضرب مثالٍ عليه يتضح: 

في حديثِ نبوي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: 
((أَتَذْرُونَ مَنِ (CI‏ وأجاب الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم جواب المتردد في المراد من السؤال بين المفهوم العام 
المشتهر بين الناس» ومفهوم خاص شرعي جديدء فقالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وهو في ذاته مفهوم 
ae‏ ا مع الشرع يل كد اينتخديه T‏ 


Ju šī; E 


8) (CH 9 


ثم بين هم النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم الصحيح بناءً 
على الأولى ودلالة لام التعريف الشمولية» فقال: O)‏ الْمُفْلِسَِ 


6 انظر: OLJ‏ العرب» لابن منظورء مادة (ف ه م), (459/12). 
7 على موقعه في الشبكة العنكبوتية: 
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/osts/268140‏ 


8 صحيح مسل (31/5) برقم (1559). 
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5 bs 485 وَصِيَامء‎ aj يَوْمَ القيَامَةٍ‎ gt sl 
dis 65 مال هدا وَسَفَكَ‎ Kí; هد‎ Gis; ds gt 


pe‏ هدا ls us‏ مِنْ حَستاته» is‏ من حَستاته» 
E |‏ 
ishi‏ علي م (er‏ في "(U‏ قال ابن هبيرة: «أخبروه 
بالصورة المعروفة في الدنياء فأخبرهم بالمعنى الموجود من الإفلاس 
في الآخرة» 229 

المبحث الأول: أسباب الخطأ في المفاهيم 

لا يزال الإنسان الضعيف واقعًا في الخطأ منذ خلقه الله إلى 
أن يفنيّه» إلا من عصم من الأنبياء والمرسلين» وكما تتفاوت 
مراتب الناس في الخطأ بعامة» Lēļš‏ تتفاوت في الخطأ في الفهم 
بحسب المواهب الربانية والقدرات العقلية» ومعرفة أسباب الخطأ 
في المفاهيم تنعكس إفادةً على سبل تطوير المعارف الإنسانية 
عمومًا والإسلامية خصوصًاء وفيما يأ أهم الأسباب التي وقع 
Ls‏ الخطأ في المفهوم وعالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمنهج معتدل منضبط: 

المطلب الأول: العادة والإلف 


جاء الإسلام لانتشال كافة البشرية -على اختلاف مشارها 
وتمايز عاداتما- من الخطأ والخطيئة» وهذه الشمولية من أعظم 
خصائص الإسلام» وقد استدعى ذلك تغيير كثير من مفاهيم 
الناس الخاطئة التي سبب الخطأ فيها تعؤّد الناس وإلفهم لما 
نشأوا عليه في مجتمعاتهم. 

ومن الأمثلة على ذلك أن الناس اعتادوا إطلاق لقب الشديد 
على الرجل قويٍ البنية مفتول العضلات» الذي يصرع كل من 
يصارعه ولا يتهيب أحدًاء فصحّح ني الله صلى الله عليه وسلم 
هذا المفهوم عندهم» وبين لمم أن المهمة الأصعب من صرع 
الناس والبطش يهم صرعٌ النفس وضبطها عند الغضبء ومن 
قدر عليها فهو أولى بلقب الشديد» فقال صلى الله عليه وسلم: 
g)‏ الشَّدِيدُ بالطرعة dā Â‏ الَذِي tads AU‏ عِنْدَ 
م العَضّبٍ))117!)» وهذا السبب في الخطأ عالجه المنهج النبوي - 
في الغالب - بالتدرج وأسلوب المرحلية كما سيأتي إن شاء الله. 


sāli odd) وكذلك قوله صلى وسلم:‎ 
وَالتَمْرََان‎ bg oi dziļi ó ods 


الله عليه 


aÂ ga 


س ترده 


.)2581( صحيح مسلم» (18/8) برقم‎ A 

10 الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة» )179/8(. 

11 متفق eade‏ صحيح البخاري» )28/8( برقم )6115( صحيح مسلم» )30/8( برقم 
)2609( 
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Gate g ik ولا‎ sk BE ES sī KI K 
لكات‎ gai) وقوله:‎ (gai وم قيال‎ Y عليه‎ 
قال‎ CNl يَقُولُ‎ f ڪيا‎ a لاسء‎ K الذي يُصْلِحُ‎ 
المظهري: «من فعل هذا ليس بمسكين؛ لأنه يقدر على تحصيل‎ 
قوته» وليس المراد من هذا أنَّ من فعل هذا لا يستحق الرّكاة»‎ 
وغيرها من الأحاديث.‎ 08 (PM بل‎ 

المطلب الثاني: غلبة الطبع البشري 

الطبع البشري مجبول على الضعف والجهل والاغترار بالظاهرء 
قال الله تعالى: (وخلق الإنسان ضعيقًا) [النساء:28]» وقال: 
(إنه كان ظلومًا جهولًا) [الأحزاب:72]» وهذا الطبع ولد 
لدى الإنسان حب الدنيا وما يتعلق بماء ثم šas‏ المفاهيم 
في ضوء هذا الحب الطبعي» وهو لا شك تصور قاصر عن 
الدقة ومفتقر للحقيقة» كان ga‏ ال ل الله علية و 
تصحيح المفاهيم حول الحياة الدنيا ll‏ الأخرى» وهي مهمة 
شاقة تستازم اقتلاع جذور القناعات المادية الظاهرية وبذر 
الحقائق الغيبية. 


ويشمل هذا السبب الجهل بالمفهوم, والخطأء والنسيان» ونواتج 
الطبع البشري من حب الدنيا ey‏ الولدٍ JU Leg‏ وغير 
ذلك ويتضح ذلك U‏ بالتأمل في قول الله تعالى: (ونادى 
نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت 
أحكم الحاكمين * قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل 
غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إن أعظك أن 
تكون من الجاهلين) [مود:46-45]ء وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي» مَالي» قَالَ: وَل لَكَ يا 
53 أققعة قاللة لها اكلت تاكقت: أو ليقي A‏ 


أو تَصَدَّفْتَ Aera‏ 


المطلب الثالث: كون المفهوم من علم الغيب 

لم يطلع الله أحدًا على الغيب إلا من ارتضاه واختصّه» كما قال 
سبحانه: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا * إلا من 
ارتضى من رسول) 27-261(« لذا لم يكن غرينًا أن 
يخطئ الناس في مفاهيم متعلقة بالغخيب» لا يتوصل إلى معرفة 
كنهها إلا شن J‏ بالوحي . 


وبعض هذه المفاهيم المغلوطة يكون سبب الغلط فيها البناء 


12 صحيح البخاري» )125/2( برقم )1479( 

13 متفق عليه؛ صحيح البخاري» )183/3( برقم )2692( صحيح مسل )2011/4( برقم 
)2605( 

4 المفاتيح في شرح المصابيج» ugehal‏ )509/2( 

15 صحيح مسلى (273/4) برقم (2958). 
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على مفهوم شرعي صحيح بناءً فاسدًا» فدخول الجنة مغلا 
مستلزمٌ للعمل» كما قال الله سبحانه: (ادخلوا الجنة ما كنتم 
تعملون) [النحل:32]» لكن لا يلزم من ذلك أن العمل هو 
المدخل العامل الجنة» بل لا يدخلها أحدٌ إلا برحمة الله تعالى» 
وهذا «C4 iš pe‏ يُتوقع الخطأ في فهمه JF‏ مرة» لذا فقد 
صِحّح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم بقوله: ((سَدِّدُوا 
وَقَارِبُواء وَاعْلَمُوا didi alas esist ge ei OT‏ وان Esi‏ 
JUSŠI‏ إلى الله أَدَْمُهَا وَإِنْ CNE‏ ويقاس عليه أمثلة كثيرة. 
المطلب الرابع: توسيع المفهوم أو تضييقه 

قد يكون منشأ الخطأ في المفهوم من جهة كونه مفهومًا Gro‏ لا 
يصح توسيعه» أو واسعًا بخطئ من يضيّقه» ويُلاحظ أن المفهوم 
المغلوط هنا له حظ من الصحة إلا أنه م يستكمله. 

مثل النفر الذين حددوا مفهوم العبادة على الأفعال العبادية 
كالصلاة والصوم والتبتل» وتشددوا في ذلك» فبين لهم النبي 
صلى الله عليه وسلم سعة مفهوم العبادة وأنه يشمل اتباع سنته 
الشريفة في جميع جوانب GLH‏ فقال gadā gE) ip‏ لم 
as is‏ اما وال إن SaS‏ ب aitals‏ لَه tool KSI‏ 
اط gieh ddh dot‏ لاء هَمَنْ ts‏ سق 
Gs‏ 

هذا في تضييق مفهوم وسعه الشارع الحكيم؛ ومثال الخطأ في 
توسيع ما ضيّقه: قوله صلى الله عليه وسلم عن القتال ASK‏ 
( إِنَّ Šu‏ حَبَمهَا ال وا gp U‏ فلا JA‏ لامر iš‏ 
باللَهِ واليوم الآخر òf‏ يَسْفِكٌ با Ls‏ ولا يعض با úi‏ 
īsi bp‏ ترص JG‏ رَسولٍ اله صلى الله عليه وسلم فِيهَاء 
ققُولوا: إِنَّ اله قد أذِنَ a‏ و dāt‏ لكي ونا أن لي Lk‏ 
a‏ من تهَارِ E‏ عَادَتْ خُرْمَتهَا اليومَ iu GAS‏ 
وبلغ الشَّاحِدُ (CU‏ وتوسيع المفهوم أو تضبيقه توقيفي 
لا يمكن الجزم به إلا بدليل شرعي» وتتعلق به الأدلة أصولية 
من حيث كون الحكم حادثة عين أم أنه عام للمكلفين» وكذا 
مسألة التخصيص والتقييد يعرم فعند الجهل بشيء من ذلك 
قد ينصرف الذهن إلى عموم المفهوم واتساعه دون مراعاة الحكم 
الخاص من الشارع الحكيم» فيقع في الخطأ. 


6 متفق عليه؛ صحيح البخاري» )98/8( برقم )6464( صحيح مسلم معنا )139/8( 
برقم (2816). 

7 متفق عليه؛ صحيح البخاري» )2/7( برقم )5063( صحيح مسل )814/2( برقم 
)1159( 

18 متفق عليه؛ صحيح البخاري» )32/1( برقم )104( صحيح مسل )987/2( برقم 
)1354( 
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المحم ا ا cd pr gs‏ 
المفاهيم 
المطلب الأول: مراعاة قابلية التلقّي 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في خطابه المتلقي عنه» 
فلا يخاطب بالأحكام من لم يكلفه الشرع بماء فمثلًا: لا يأمر 
الصبي مغلا بالصلاة حتى يبلغ السابعة» وإن كان غير مكلف 
وقتّهاء والذي يهمنا هنا مراعاته لقابلية المتلقي لفهم خطابه 
والعمل به» فكان إذا رأى مفهومًا خاطنًا يحتمل أن يكون شائعًا 
في الناس خطبهم وصحح لمم ذلك المفهوم» وإذا لم ير أن الأمر 
شائع في الناس صحح لمن خطئ وحده» وهكذا. 
كما كان يراعي المتلقي في مقدرته العلمية فيصحح المفهوم 
بقدر الحاجة» فلما صحح للأعرابي مفهوم المسجد قال له: 
رك ās‏ الْمَسَاجِدَ لا تصلخ sety‏ من dydi GS‏ ولا paši‏ 
eÍ‏ و لله عر وجل وَالصَّلَاة وَقَِاءةٍ (rË‏ 9 ولا 
قال الأعرابي: Y dés ESI (LI‏ ترْحَمْ مَعَنَا أَحَدَّا صحح 
له بقوله: U,‏ حجرت وَاسِعًا)) يُرِيدُ CA tās‏ ولاحظ 
البساطة ووضوح العبارة في تصحيح المفهوم في قوله صلى الله 
عليه وسلم: óD)‏ هله ا g sist ls ï‏ من MS‏ 
الْبَْلِء ولا É pi‏ هى ŠU‏ الله عر وجل وَالصّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ 
القَرْآنِ))» كما كانت في قوله: js i)‏ وَاسِعًا))؛ فلم 
يتعمق معه صلى الله عليه وسلم في الخطاب إلى مستوى قد 
لا يفهمه أو لا يتلقاه التلقي اللائق» وهذا من فقه تصحيح 
المفاهيم؛ ومن نور النبوة وهديها في التعليم والتفهيم. 
ويشمل هذا الأمر أيضًا التغيير الفعلي» واستخدام الشدة Éli‏ 
مع من تناسبه» فرما ظن المتلقي أن الأمر لا يعدو الكراهة فيما 
حكمه التحريم» أو أنه من باب خلاف الأولى» أو ما أشبه 
ذلك» فيكون التغيير الفعلي وإظهار شيء من الشدة في هذا 
المقام أليق به لتصحيح المفهوم وتحذير المخطئ من الوقوع في 
ذلك» وهو كفعله صلى الله عليه وسلم في هتك الستر الذي 
عليه الصورة» حيث قالت عائشة رضي الله عنها: ((قَدِمَ رسو 
Eu RE 0 dē i‏ 
us 6 dē Už js‏ لما رآ Jets‏ الله صلی الله عليه وسلم 
َتَكَهُ وَقَالَ: Si)‏ النّاسِ عَذَاًا يوم القيامة الَِينَ يُضَامُونَ 
لو (á‏ قالخ تان وِسَادَةً أو C(L‏ فتغيير 


19 صحيح مسلى )236/1( برقم )285( 

20 صحيح البخاري» )10/8( برقم )6010( 

1 متفق عليه؛ صحيح البخاري» )168/7( برقم (5954)» صحيح مسلب )1668/3( 
GOS‏ 
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مفهوم الزينة في الستور والأخبية أنه لا ينبغي أن يكون فيها 
تصاوير ولا تماثيل من صنع الذين يضاهون بخلق الله. 

وكذلك فعله مع الرجل الذي لبس خاتم النبي 
صلى الله عليه وسلم dīgli‏ وَقَالَ: ((يَعْمِدُ Í stisi‏ 5% 
من نر ls‏ في (ex‏ 2 ولعلم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن هذا الفعل أنجع سبيلًا في تقويم هذا الرجل وخير له 
وأقوم فقد نحجه في تغيير مفهومه عن خاتم الذهب وأنه زينة 
وحلي» فأفهمه أنه جمرة من النار لما تؤول إليه عاقبته» ولا 
يكون من حال صاحبه في مخالفة أمر الله المقتضي تحريم لبسه 
على الرجال. 

المطلب الثاني: أساليب استجلاء المفهوم الخاطئ 
لتصحيحه 


مر r‏ ل 


ذهب» منرعه 


تنوعت الأساليب النبوية في استجلاء المفهوم الخاطئ» وكان في 
هذا التنوع بالغ الأثر في تصحيح المفهوم وثباته في ذهن المتلقي 
له» فمن تلك الأساليب ما gb‏ 

البدء بالسؤال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا يسأل 
أصحابه ويستفهمهم عن مفهوم ماء فإذا تبين أنه مفهوم 
خاطئ أو قاصر بين لهم المفهوم الصحيح cel!‏ فكان ألصق 
في أذهاتهم وأجدر أن لا ينسوه بعد ذلك» فمن هذا الأسلوب 
قوله صلى الله عليه وسلم: Ju (ŠĪ)‏ وارثه i tl‏ من 
مَالِهِ؟))» ولا شك أن النفوس جبلت على حب المال والرغبة 
فيه» ولا أحد يكون مال غيره -وإن كان وارثه- أحب إليه من 
ماله» Lla‏ أراد من السؤال إحضار قلوب المستمعين وانتباههم» 
فلذلك أجابوا على البديهة: ((يَا det‏ الله مَا مِنّا أَحَدٌ Ý‏ 
ماله اح a‏ قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ U‏ قَدَّمَ وَمَالُ (GHÉ uy‏ 
dā‏ لمم أن مفهوم المال ra!‏ هو ما قدمه الإنسان 
يتركه لوارثه فلا يصير ساعتئذ مالّه. 

adtag‏ حديث: ((أَنَدْرُونَ ما الْمُفْلِس؟) قَالُوا: الْمُفْلِسْ Ga‏ من 


“Ý‏ 2 ]4 ولا Jus cels‏ روك الْمْفِْسَ م g gii‏ يوم 
Pa; tāli‏ رگا m RC) E3‏ ۾ هدا «ds se‏ 


«les‏ وَهَذَّا مِنْ حَستاته» gs tas RT‏ أن يُقُضَى 


(GÓ في‎ gb F gk tē pāts ِن‎ dal lēts 


2 صحيح مسلب» )1655/3( برقم )2090( 
3 صحيح البخاري» (93/8) برقم )6442( 
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?< وكذا حديث: ((ِتَذْرُونَ or‏ الْمْسْلِة؟) قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ 
gti‏ قَالَ: ((مَنْ سَلم الْمُسْلِمُونَ ira‏ لمان 6 قَالَ: 
ذو من (Caii‏ قالوا: الله g rt‏ قال: EA)‏ 
dejā‏ على Al ds ei‏ مَنْ جر السو 
(is‏ وحديث: Ju (C omu Gg U)‏ 
gali aus‏ ا يولد لَه قَالَ: ((لَيْسَ داك بِالبَقُوبٍ i;‏ الل 
الّذِي IE í‏ يُعَذِمْ من j;‏ 0 شَيكًا)) :Jū‏ ((قَمَا ته ERAS] e‏ 
Ju (e‏ ا الذي S‏ يعيش dazi iš‏ قَالَ: cd)‏ 
بلك ولكنة الذي لك ed‏ عة Noi‏ 


الأمر المقتضي للتساؤل: وذلك بأن يأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم أصحابه أمرًا يبعنهم على التساؤل عن المراد الحقيقي 
منه؛ ا ل ل 
هذا الضرب قوله صلى الله عليه وسلم: ((انْصّدْ أحاك ظَلِمًا 
مَظلُومًا)) JUS‏ يَجُلة: یا رَسُولَ اللي أَنْصئة E‏ مظلوماء 
es‏ إِذَا گان ظَالِما ij US‏ قَالَ: RŽ)‏ 

0 ين لظم ق دَلِكَ «(ēras‏ فالأمر vii‏ وهو قوله: 
šui ; 25)‏ ظَالِمًا (Ui šī‏ حمل الصحابي على السؤال؛ 
إذ المعلوم من الدين تحريمه الظلم ومناصرة الظالمين» فكيف يأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فلما بين لهم المفهوم الصحيح 
للنصرة dē‏ لهم الحق» وصححوا المفهوم المعهود من كلمة 
النصرة المقتضي للدفاع والمؤازرة والتأييد للمنصور» ويلتحق به 
أيضًا: 


o 


ši 
ik af Î 


الأمر بما قد يظن بديهيًا: فما كان كذلك فلا بد أن يكون 
في الأمر به نكتة أرادها الآمر» وهو من جنس قول الله تعالى: 
(يا أيها الذين آمنوا آمنوا) [النساء:136]» ومثاله في السنة 
الشريفة قول النبي al Ft‏ عليه وسلم: ((اسْتَخيُوا منّ 

$s‏ الحيَاِ))؛ قالوا: يا رسو 
zn)‏ داك ES‏ الإشيخياءَ 
ا وَمَا 3« وَالبَطّنَ وَمَا ci e Sa, us‏ 


RL LĪS AS Jas قَمَنْ‎ ZA iiy ترك‎ Aši si 


Kau (CECĒ ES i مِنّ‎ 


24 صحيح مسلم» ٠»‏ (18/8) برقم (2581). 

5 مسند «dal‏ )521/11( برقم )6924( وإسناده صحيح. 
6 «التقوب 3 ab‏ الئل i 5 GAD‏ م عش ui‏ وَلّد S‏ يرقب موه ويرصّدُه حَوْفًا ae‏ 
a PAA] det = «ls‏ وَسَلَّم i ei í sāli á‏ شَيكًا». النهاية في غريب الحديث 


والأثر» لابن الأثير» مادة: (ر ق +(« )249/2( 
7 صحيح مسلم» )2014/4( برقم (2608). 
8 صحيح البخاري» (22/9) برقم (6952). 
9 سنن الترمذي» )218/4( برقم )2458( وقال: lia»‏ حديث غريب إنما نعرفه من هذا 


الوجه». 
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اغتنام الفرص المناسبة: وذلك دأب المنهج النبوي» OP‏ 
لفرصة المناسبة أدعى لظهور مفاهيم الناس وجلاءهاء فيتضح 
لمفهوم الصحيح الذي يقر صاحبه عليه» من المفهوم الخطأ 
لحقيق بالتصويب» وقد كان تصحيح المفهوم لا يقع إلا في وقته 
لمناسب» وإذا وقع في وقت غير مناسب فربما بمنع ذلك من 
تحقيق المرجو من الفائدة والاستجابة» ولذلك كان النبي صلى 
لله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليه 
وكان إذا وعظ وذكّر صوّب الأخطاء وصكح المفاهيم» فعن 
عائشة رضي الله عنها: LĪ‏ تَهُمْ cl ik‏ فَقَالَ ال صلى الله 
عليه وسلم: U)‏ 5 قى مثهًا؟)) قَالَتْ: مَا بهي متها إلا UAS‏ 
َالَ: )4 (a Us‏ 9 فأرادت jē‏ المؤمنين المعنى 
العهود في أذهان الناس» فبين لما المعنى الحقيقي للبقاء والفناء» 
فما تصدق به من الشاة م يفن وإنما بقي ثوابه وجزاؤه في 
الآخرة» وأمّا ما d‏ يتصدق به فهو الفاني في الحقيقة. 
ومثل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم J‏ بالشُوق» داخلا مِنْ 
OD šā agui paš‏ قمر ل ال 
ماله فَأَحَدَ aih‏ 2 قال: SD)‏ يح (Ga Sils di‏ 
cget V E «ās‏ وَمَا RES‏ به؟ قَالَ: i)‏ 
أنه نه (A‏ قَالُوا: 43 َو گا ls‏ كَانَ 25( فيه fN‏ 
َكيف 55 tiga‏ فقال: dsf Si dis)‏ عَلَى اللو» مِنْ 
هدا 1 CARS‏ فربما كان صلی الله عليه وسلم قد آنس من 
بعض الناس ركوتًا للدنيا وتعلمًا كما فأراد أن ينفض عنهم غبار 
تلك المفاهيم الخاطئة» فصححها فمم» وبين لهم قيمة الدنيا 
وحقيقتها بمثال عملي في فرصة سانحة» وبضرب مغل يعلق في 
ذهن المستمع إذ KE‏ عيانً. l‏ 
وكذا الحديث الذي بين به البي صلى الله عليه 
الله فلما رأى امرأة من السبي أخذت صيًا 
cams‏ قال لى الله عليه G) sekos‏ او عكار 
US;‏ في (GÓ‏ قالوا: ل وَهِي تقُدِرُ عَلَى أَنْ لا jis asdi‏ 
صلی الله عليه وسلم: ((لله pE‏ عادو مِنْ viš‏ يولَدِمَا)) 
(C‏ فاغتنم هذا الحدث الذي رآه الصحابة وعاينوه» وجعله 
مثالا هم يصححون به مفاهيمهم عن رحمة الله وسعتها Lao‏ 


RSS 


6 


عليه وسلم سعة رحمة 
صبيًا فألصقته ببطنها 


0 سنن الترمذي» )225/4( برقم )2470( وقال: «هذا حديث صحيح». 

1 كُنَقَتَهُ: eef‏ أحاطوا به من جانبيه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» مادة 
(ك ن +( )205/4( 

rā 2‏ أَيْ «مُصْطلم ŠI‏ مَمْطُوعِهِمَا». النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء 
مادة (س ك ( (384/2). 

3 صحيح مسل (2272/4) برقم (2957). 

4 متفق عليه؛ صحيح البخاري» )8/8( برقم )5999( صحيح مسلب )42109( برقم 


(vVot) 
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وعظمتهاء فكان فيه أبلغ بيان وأتمه. 

وأيضًا قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عند قفوم من الغزو: 

CGI AUGĻI الأَصْعَرِ إلى‎ AKLI مِنَ‎ pā خَيْرَ‎ pā) 

يدل على تصحيح eja‏ 
هو الوقت الذي بينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه» عند 

رجوعهم من الحرب على ما فيها من المشقة والخطر» وهو مظنة 

حصول الفهم الخاطئ للجهاد» ولذلك اغتنم النبي صلى الله 

عليه وسلم هذه الفرصة وصحح المفهوم فيها. 

المطلب الثالث: التدرج والتلطف في تغيير العواطف 

والقناعات الراسخة 


كان خلق النبي اللين والسهولة واللطف» وكان خير معلم 
ا E‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: É)‏ 
لله 1 يعني lā‏ ولا EA‏ وَلْكِنْ بعتن Llah‏ مُيَسَرَا)) 80 
053 إذا «i,‏ من أحد من أصحابه خطأ صوّبه في رفق» وم 
يكن يواجه أحدًا بما یکره» فرعا رأى أمرًا خطأ فصوبه على 
المنبر st‏ ((مَا بَالُ (C‏ ولذلك قالت عائشة رضي الله 
عنها: كان i‏ صلى الله عليه وسلم إذا بلعّه عن is! JESI‏ 
م Jé‏ ما بال فلانٍ يقول؟ ولكن يقول: ((مَا agf Je‏ يَقُولُونَ 
كَذَا وَكَذَا))69, 
فمثلًا: لما كان الناس قد ألفوا نسبة المطر عند نزوله إلى الأنواء» 
ورسخ ذلك في اعتقادهم وثبت في a‏ النبي صلى الله 
عليه وسلم تغيير هذا المفهوم المصادم لعقيدة المؤمن, فالنوء 
لايمطر ولا يسقي» وإنما جرت السنن ا -التي Lasi‏ الله 
الكون وصيره وفقها- أن يوافق نزول المطر ظهور نوء كذاء 
فليس من اللائق بالمؤمن أن ينسب هذه النعمة العظيمة -التي 
يحي بها الله موات الأرض» وينبت بما الزرع والكلأ» ويسقي 
كما الخلائق- إلى غير الله الخلاق 69 فلذلك قال 0 الله 
عليه وسلم: J)‏ درون مادا (S5 JŪ‏ قَالُوا: اله dažs‏ 
i) G ji‏ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِلٌ UL‏ مَنْ قال 
aas ÁI + És‏ هَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بالكؤْكبء bg‏ 
من قَالَ: پۇ كَذًا وَكَدَاء PE‏ بي وَمُمِن (SV‏ 
)8( وانظر التلطف SS E o‏ المفهوم» فبداً ايا 
sgis J)‏ مادا قال (C‏ ثم إن في قوله: E2)‏ 


5 الزهد الكبير» للبيهقي» (ص165)» وقال: «هذا إسناد ضعيف». 


36 صحيح مسلى )1104/2( برقم )1478( 
7 سنن أبي داود» )166/7( برقم (4787)؛ وهو حديث صحيح. 
8 متفق tade‏ صحيح البخاري» )169/1( برقم )846( صحيح مسل ( 


(71) 


)83/1( بر 
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عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ))» خبرا عظيمًا وتمويلًا يحذب قلوب 
المؤمنين ويأخذ بألبابهم» فمن مِن أتباع النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يخاف من الكفر ويفر منه» ويتشوف IL‏ ويرغب 
فيه؟» VISS‏ للتدرج والتلطف أعظم الأثر في تغيير هذا المفهوم. 
ومثل ذلك في حديث الجارية التي كانت تغني بحضرته صلى الله 
عليه وسلم» وتذكر من قتل من يوم بدر» والنبي صلى الله عليه 
وسلم يسمع» فلما قالت: وفينا نيع يعلم ما في id‏ قال التي 
صلى | لله عليه وسلم: ((لا تقول SU dēj SS‏ تقولي)) 
(V‏ فصحح المفهوم في لطف ولين» ولم يعنفها أو يطردها أو 
يشنع عليها في القول» وأقرها على ما كانت تقول من ذكر 
قتلى بدر ومدحهم. 

المطلب الرابع: إقرار الفهم الصحيح» والتشجيع عليه 

لا شك أن إقرار المفهوم الصحيح والتشجيع عليه من TE‏ 
الوسائل في تبيينه وتثبيته» فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا رأى أحد أصحابه فهم أمرًا على غير وجهه صوّبه له 
وصححه» فكذلك كان إذا رآه فهمه على وجهه أقره عليه 


وشجعه. 


ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك قصة سلمان الفارسي وأبي 
si‏ رضي الله iš‏ فقد ar a A‏ الله عليه بيد 


st. 


Jus las TL)‏ ها: ما شأنك؟ قَالَتْ: "KB‏ أ الدرداءِ 
يس لَهُ حَاجَةٌ في الدُثيَاء فَجَاءَ أَبُو الدَّد ier J‏ 
ققال: كل! قَالَ: gso A‏ قال: ما أنا TORR > JSP‏ 
os us HIE :J6‏ الاه َكب F‏ الدَّرْدَاءٍ يفي 3 d‏ قَالَ: g:‏ 
gs‏ ذب يفوم B A JL‏ گان من آخر ģū gi‏ 
adds‏ الآ blo 15 Jus ds‏ إِنّ زرك aui‏ 


TA HA 


SS وَلأَهْلِكَ عَلَبِكَ حَنَّاء فَأعْطٍ‎ «is عَلَبِكَ‎ ai 
EGLE اوهل‎ Eg 


A 


َمَالَ ili‏ صلى الله عليه وسلم: )612 «(Štīls‏ فكأن 
مفهوم العبادة كان عند أبي الدرداء رضي الله عنه منحصرًا في 
الاجتهاد في أداء العبادات الصرفة bs‏ من الصلاة والصيام 
وغيرهماء فلما صحّح له سلمان رضي الله عنه هذا المفهوم 
بين له أن العبادة أوسع وأشمل من ذلك» وأن القيام بالحقوق 
الأخرى -لا سيما حقوق النفس والأهل- من العبادة أيضاء 
وقد صدّق النبي صلى الله عليه وسلم سلمان وأقره على فهمه» 


9 صحيح البخاري» (82/5) برقم )4001( 
40 صحيح البخاري» )38/3( برقم )1968( 
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وهو مفهوم سبق البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم صححه 
لجماعة من الصحابة أيضًاء فقال لهم: )421 „Ji‏ ين كلد US‏ 
(SULU ål á ui «iš‏ لَه 4 Si;‏ لَه tri S‏ راط 
tinti fi det‏ اليْسَاءَ فَمَنْ Lt‏ عَنْ Es‏ ليس 
G‏ 


المطلب الخامس: أسلوب الحجاج العقلي, والقياس 
المنطقى 


ما أكثر ما ترفض العقول بعض المفاهيم ولا تسلم لما أول 
مرة؛ لغرابتها عليها وعدم إلفهاء ولاعتداد انان بعقولهم وما 
اعتادوه ونشأوا عليه» لذلك فلا بد في بعض الأحايين من 
مناقشة المفهوم المراد تصويبه مناقشة عقلية والاستدلال لصحته 

بالحجاج المنطقي والقياس بالأولى وما أشبه ذلك» وقد كان 
المنهج النبوي نبراسًا في هذا الباب» فكان من هديه صلى الله 
عليه وسلم الدعوة بالحكمة وقراع الحجة بالحجة في غير محادة 
ولا مشادة» فلما جلس إليه عتبة وحدثه بحديث ظاهره العقل 
والمنطق وباطنه الكفر وسوء القول» قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: (GAISU GÍ G ESA)‏ قال: نعم» فتلا عليه من 
سورة فصلت» وأراه بطلان مفاهيمه الكفرية بنور الحق الذي لا 
يخبو سناه» فكان أثر ذلك أن قال لما رجع إلى قومه: Ála‏ لَمَدُ 
šis tig ups tig‏ وله ما هو pt Yt‏ 
لا SGSI‏ ا مغر AA‏ أَطِيعُونٍ وَاجعنُوهَا بي Ás Gids‏ 
البَجُلٍ وَبَيْنَ مَا هُوَ فيه di‏ ليكوت sā K‏ مث 2 . 


ومن الأمثلة على هذا الأسلوب في تصحيح المفاهيم» خبر 
الشاب الذي أراد أن يبيح له النبي صلى الله عليه وسلم الزناء 
فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح له مفهوم الزناء 
وأنه ليس مجرد شهوة تقضى» بل له تبعات عظيمة ومفاسد في 
AL gas‏ اراک Jūs‏ لد( (OE‏ قال: لا 
sešās‏ الله فِدَاءَكَء قال: ((وَلَا الاس DSA‏ ته اا 
ثم ذكر له البنت والأخت والعمة والخالة 5 وهكذا خاطب 
فيه فطرته المستقيمة وأوقد فيه شعلتهاء gg‏ مفهوم الزنا عنده 
بما أوضحه له من خطره وتبعاته. 

ومثله أيضًا خبر الرجل الذي أتاه صلى الله عليه وسلم» وشكا 
إليه أنه ولد له غلام أسود» وكأنه يعرّض باتمام أهله» فَقَالَ له 
النبي صلى الله عليه وسلم: (CHi GU ELAY)‏ قَالَ: تع 
41 متفق عليه؛ صحيح البخاري» (2/7) برقم )5063( صحيح مسل (814/2) برقم (1159). 


2 الاعتقادء للبيهقي» )5 267( وقي إسناده ضعف. 
3 مسند saf‏ )545/36( برقم )22211( وإسناده صحيح. 
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: ((ما aj (LB‏ قال: )5 فا من (CSi‏ 
js:‏ قَالَ: ((فأَيّ (GE‏ قال: لَعلّهُ نزع عرق ÍU‏ 
((فَلَعَ1َ ابْتَكَ هَذَا grē (Geg‏ له المفهوم في ذلك ob‏ 
ضرب له J‏ بالإبل ونتاجهاء Ohy‏ سواد الغلام رعا كان سببه 
ورائيًا قديمّاء فلا يكون إذ ذاك مستغربّاء وهو أولى من الاتمام 
المبني على ظن السوءء الذي يفسد البيوت ويقطع الأرحام 
والأواصر دون دليل يثبته ولا حجة تؤيده. 
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: g)‏ بطع أحدكم (Eo‏ 
قالوا: يا رسول الله» bi ati‏ شهوئه ويكونُ له فيها PÍ‏ 
قال: ((أرأيثُم لو وَضَّعَها في حرام GBL‏ عَلَيْهِ U‏ ورْر؟ GÍS‏ 
إا وَضَّعَها في JIA‏ گان لَه GAGÉ‏ وهذا القياس يصحح 
مفاهيم كثيرة» فكل ما كان على العبد فيه وزر في الحرام» OB‏ 
فعله في الحلال مأجور cage‏ وهذا من سعة رحمة الله وجلال 
دينه الحق» وهو مفهوم يظهر أن كثيرا من الناس اليوم يخطئون 
فيه» ويحكسن أن ينبهوا cade‏ فمداعبة الرجل أهله ومباسطته مع 
عياله» ومزاحه من أقرانه» وما أشبه ذلك كله من المباح فيه 
أجرٌ لصاحبه إن أحسن النية فيه وأصلحهاء والأعمال بالنيات. 


المطلب السادس: إقرار الخلاف السائغ 


ليس كل مفهوم خطأ من كل وجه -كما سبق بيانه في 
التمهيد- ولذلك فإن من المنهج النبوي إقرار الخلاف السائغ» 
وعدم الإنكار على كل من فهم من الخطاب Ke‏ يحتمله 
الخطاب ولا تنكره الشريعة» ومن ثم كان النبي صلى الله عليه 
وسلم رما أمر بأمر يحتمل أكثر من معنى» فكل من حمله على 
أحد معانيه السائغة قبل منه وعد فهمه لذلك الأمر أو المفهوم 
صخا مقلا 

ولعل أشهر الأمثلة في ذلك حديث ((لا pasi īsi fia‏ 
(ii asa Ši‏ فَأَدْرَكَ Fināli tiek‏ في الطريق» JUS‏ 
zēnu‏ لا صي gs‏ تأتيهاء pitan Jūs‏ ټل نُصَلَي» 1 برذ 
من َلك لكر gl‏ صلى اله عليه وسلم فلم dāt‏ وَاحِدَا 
ža‏ ولو كان أحد المفهومين خطأ لبين لهم النبي صلى الله 
عليه وسلم» U‏ ساغ أن يقبل من الفريقين جميعًا» وكما تقرر في 
الأصول ob‏ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 6O‏ 
المطلب السابع: المعاتبة 


44 صحيح مسلب )697/2( برقم )1006( 


5 صحيح البخاري» (15/2) برقم (946). 
6 التقريب والإرشاد الصغيرء للباقلاني» (384/3). 
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ما يصلحه الجدال والإفحام» وقد نجه النبي صلى الله عليه 
وسلم مع بعض أصحابه gah‏ وكان le‏ في تصحيح مفاهيم 
مهمة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأفعاله الشريفة. 
ولعل أشهر مثال عليها حديث معاتبته للأنصار حين وجدوا 
عليه في قسمته لغنائم تبوك» فقد كانوا يرون أن القسمة تقتضي 
N a e aa‏ 7 
غيرهم» فلما بلغه ذلك pas‏ ققال: ((يا LES ākā‏ 
أَجِدَكُمْ asig dd‏ اله که ي aia tS‏ تام اله 
Šu ái Jūs‏ بي)) كُلّمَا 7 شيعا َالُوا: | الله bal Adiga‏ 
قَالَ: ((ما يتك أن pk‏ و سول الله صَلّى اله عليه و «es‏ 
-jú‏ كُلَّمَا gs Jú‏ قالُوا: الله وَرَسُوا MEES‏ ((لَوْ (ist‏ شع 
ds‏ جتنا ÍS‏ وَكدَاء ozozī‏ أَنْ gali asis‏ بالشَّاةٍ والبَعي 
ga, is‏ صَلَّى الله alé‏ و م إل gs,‏ ولا اليج 
7 مِنَ LAŠI‏ ل ESL ass‏ 
«rāti‏ الأَنْصَارُ شِعَارٌ LA‏ دئاز AŚ‏ 
is‏ فَاطْيرُوا gb šs‏ عَلَى CC‏ 
فخرج القوم وقد تغيرت مفاهيمهم حول قسمة الغنائم» ورأوا أن 
ما خصهم الله ورسوله به أعظم من ذلك وأفضل. 
المطلب الثامن: استباق الفهم الخاطئ والاستدلالٍ العوج 
بالتصويب 


وذلك بأن يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم بعض الناس 
من كلامه Ke‏ خاطنًاء فيبادرهم بتصويبه dc‏ ومثاله: 
قوله صلى الله عليه وسلم: لقع عَيّمَهَا الله و1 LE‏ 
tek GY jā M ii‏ بال 1 dl fi‏ يَسْفِكَ 
کا as‏ ولا Lai‏ با p dai‏ أَحَدٌ Js Js g‏ 
الله صلى الله عليه وسلم فِيهَاء فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ الله lats) OA‏ 
La d bA G .-‏ سَاعَة من تهَارِء id‏ عَادَتْ 
vga‏ الوم متها الاس وَل akis‏ الشَّاهِدُ dt (a slāli‏ 
فاستبق الفهم الخاطئ بالاستدلال A‏ استحلال حرمة مكة 
بفعله في الفتح» وأغلق الباب دون هذا الفهم. 
المبحث الثالث: الآثار الناتجة عن المنهج النبوي في 
تصحيح المفاهيم 
كان المنهج النبوي في تصحيح المفاهيم منهجًا صالحا لكل 
زمان ومكان» لا سيما حيث يكثر الفساد ويعم الجهل ويتصدر 


g 


يذهب 


ر 


7 متفق عليه؛ صحيح البخاري» )157/5( برقم (4330)» صحيح مسل (738/2) بر 
)1061( 

8 متفق عليه؛ صحيح البخاري» )32/1( برقم )104( صحيح مسل )987/2( برقم 
(1354). 
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للكلام الروييضة؛ ويرجح الناس لتصحيح المفاهيم المناهج الغربية 
والفهوم السقيمة» في حين أن الله أكرمهم بالنبي الكامل» الذي 
ما ترك خيرٌ إلا ودل أمته عليه» ولا شرًا إلا وحذرها منه» وتركها 
على أبيض محجة وأيدها بأبلغ حجة» صلى الله عليه وسلم. 
ومع تعذر حصر المظاهر والآثار الناتحة عن هذا المنهج (ESI‏ 
إلا أن سأورد أشهرها وأظهرها فيما "Gb‏ 

المطلب الأول: تقبل الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
لتصحيح النبي صلى الله عليه وسلم pu‏ 

كان الصحابة رضي الله عنهم أسعد الناس حظا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأسرعهم استجابة لأمره وامتثالًا لقوله» 
لا سيما إذا كان يعلمهم دينهم ويصحح لهم مفاهيمهم؛ فإنهم 
كانوا يتلقون ذلك تلقي الظامئ للماء البارد» ويعملون به 
ويعلّمونه من وراءهم. 

ومن صور سرعة الاستجابة التي اتسم جا الصحابة yi‏ خبر 
عمر رضي الله عنه» إذ قال: يا ر. é‏ إل 


og 


ASS ci سُولَ‎ 


ed va, من کل شي‎ 
من تفسك))‎ a, Ea OST 55 بيد 2 يده‎ get gidi N) 
من نفسي»‎ bē لأنت‎ «A$ «OSI A : ER: 24 لَهُ‎ Jūs 


ii (LS‏ صلى الله عليه وسلم: ((الآنَ يا CAGE‏ وهو 
يدل على قوة المنهج النبوي وعميق أثره» فليس بين تصحيح 
المفهوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين تغيره عند عمر 
رضي الله عنه إلا زمن الاستجابة ووقت التلقي . 

وكذلك فعل الرجل الذي لبس خاتم i‏ النبي صلى 
لله عليه وسلم sa‏ وَقَالَ: ((ي: ا إن Še‏ 
يجعلا في («as‏ فقيل JE‏ بعد ما ذهب رَسُول لله 
صلی الله عليه وسلم: jā 5 EE ÅA‏ «لا il‏ لا 
آخُذُهُ isb 153 áf‏ رَس سول اللو صلى الله عليه وسلم»» فكان 
جائرًا له أخذ الخاتم والانتفاع به» لكن أثر فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم في نفسه حمله على أن زهد فيه وإن كان ذهبًا. 
وكذلك ما سبق من خير الشاب الذي طلب من النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يأذن له في الزناء فلما صحح له النبي صلى 
الله عليه وسلم المفهوم ودعا له لم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت 


61) 


LAA 


ذهب» فنرعه 


ومثل ذلك “af‏ حديث أم العلاء رضى الله عنها لما مات 
9 صحيح البخاري» (129/8) برقم )6632( 


50 صحيح مسلب» )1655/3( برقم )2090( 
1 مسند an‏ )545/36( برقم )22211( وإسناده صحيح. 
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عثمان ابن مظعون رضي الله عنه في بيتهاء فترحمت عليه 
وقالت: «شهادقٍ عليك لقد أكرمك الله»» فلما قال لما النبي 
صلى الله عليه وسل ((آكا فو فد dr dal‏ وال إن 
SS‏ لَه ا ر وال ما أَدْرِيء Gs‏ رَسُولُ الى مَا يُفْعَلُ بي)) 
قالت: «فوالله لا l Cgil ada] S‏ 
المطلب الثاني: طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه 
وسلم لإيضاح بعض المفاهيم 

لعل من أظهر آثار المنهج النبوي في تصحيح المفاهيم أن 
الصحابة رضي الله عنهم -لحبهم العلم وحرصهم عليه- كانوا 
يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاهيم 
ومعانيها ومقاصدها الشرعية» وإذا حدثهم بحديث يخالف 
ظاهره ما ألفوه أو ما فهموه سابقًا أعادوا عليه السؤال حتى 
عدن guli pt‏ الاي Āra)‏ 

فمن ذلك مثلا: أنَّ ابي صلى الله عليه وسلم حدث مرة 


فقال: ((مَنْ kaļ;‏ لِقَاءَ الله OE Āā,‏ لقوق يعر كر لقنا 
Šī‏ كرة | َه لِقَاءَهُ)) قَالَتْ عَائِشَةُ A fi‏ اجه SÍ É‏ 


ka vējā‏ و S‏ 0 اومن إذ pI‏ - کک بش 
i pas |3| AA 3 PE 4 Ál ari)‏ 
اله Gs tr 0 casit‏ لي ما أَمَامَهُ 65 ÁI ag‏ 683 
CREN‏ 


Ís ; 


TENA‏ إلا راجعت فيه > تعرفه» تلبات ع ان 
عليه وسلم مرةً: 5: ((مَنْ (is Lv g>‏ قالت عائشة ts:‏ 

pā‏ يَقُولُ اله تعَال : dj)‏ يُحَاسَبْ جسابًا يَسِيرًا) 

[الانشقاق:8]» Í té‏ ((إنَا 45 ci‏ و 

وقش الحسَاب sala‏ 

المطلب الثالث: نماذج من انتهاج الصحابة لهذا المنهج 


كان المنهج النبوي نبراس الصحابة في جميع الأمور» ولا سيما 
في تصحيح المفاهيم» فقد تبع الصحابة رضوان الله عليهم هذا 
المنهج بدقة» فكانوا يصححون المفاهيم لمن رأوا منه ls DOES]‏ 


فمن ذلك صنيع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه حين لحظ فهمًا 


oro 


et 


52 صحيح البخاري» )71/2( برقم )1241( 

53 متفق عليه؛ صحيح البخاري» )106/8( برقم )6507( صحيح مسلب )2065/4( برقم 
)2684( 

4 متفق عليه؛ صحيح البخاري» )32/1( برقم )103( صحيح مسل (2204/4) برقم 
)2876( 
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مغلوطًا عند الناس لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) [المائدة:105]» 
فخطبهم وقال: eÑ) Alā LI)‏ تقرءونَ هذَه YI‏ وتضعوتما 
في غير موضعها: ا ci K‏ آموا šai [KE‏ لا يضرم 
من Je‏ إا paši‏ وي سمعث رسول الل صلى الله عليه وسلم 
ól došu‏ اناس إذا روا SLI‏ فلم يغيّروةُ Eai‏ أن يعمّهم Á‏ 
بعقاب من Clee‏ 


ومن ذلك صنيع عمر رضي الله عنه حين علم بمفهوم خطأ 
حول الخلافة والاستخلاف يتداوله العامة في الحج فتمهل حتى 
قدم المدينة» فخطب الناس وقال: )15 piedā Gf aak‏ 
يَقُولٌُ: وال لو قَدْ مَات at‏ بايث of fal Gita MG «GM‏ 
يَقُولَ: إا كائث its‏ بكر «gids‏ ألا وها ESE‏ 
ES JS‏ اله وَقَى Lg‏ ولیس مِنْكُم مَنْ GSI ab‏ 


Érd Edl أي یکی عن ايخ ركلا عن غور مشو منَ‎ Je šā) 
06) (Az Sf تَعْكة‎ css sāli Y; Kid فلا‎ 


فكان منهج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما المنهج النبوي في 
تصحيح المفاهيم وتقويمهاء والأمثلة غيرها كثير يطول بذكرها 
الخاتمة 


في ختام البحث أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد 
رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين» وأورد فيما يأ موجرًا 
نتائج البحث وتوصياته: 

نتائج البحث: 


1. بين البحث تعريف المفهوم لغة واصطلاحًاء وأنه مستخلصٌ 
علم الشيءِ عن طريق pē‏ معناه» ولا يلرم أن S‏ حي 
أو خاطنًاء كما بين أن المفهوم المصحّح لا يلزم أن يكون خطأ 
من كل وجه. 

2. أوقف البحث على أربعة أسباب رئيسة للخطأ في المفاهيم» 
وهي: العادة والإلف» وغلبة الطبع البشري» وكون المفهوم من 
علم الغيب» وتوسيع المفهوم أو تضييقه. 

3. توصل البحث إلى ملامح المنهج النبوي في تصحيح المفاهيم» 
وبين أن أهمها ثمانية ملامح» هي: مراعاة قابلية التلقي عند 
المصحح له» تنوع أساليب استجلاء المفهوم الخطأء والتدرج 
والتلطف في تغيير العواطف والقناعات الراسخة» وإقرار الفهم 


55 سنن gf‏ داود» )393/6( برقم )4338(« وإسناده صحيح . 


56 صحيح البخاري» )168/8( برقم (6830). 
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الصحيح والتشجيع عليه» واستخدام أسلوب الحجاج العقلي 
والقياس المنطقي» وإقرار الحلاف السائغ» والمعاتبة» واستباق 
الفهم الخاطئ والاستدلال العوج بالتصويب. 

4. بين البحث تنوع أساليب استجلاء المفهوم الخطأ وذكر أهم 
أربعة أساليب» وهي: البدء بالسؤال» والأمر المقتضي للتساؤل» 
والأمر بما قد يظن بديهيّاء واغتنام الفرص المناسبة. 

5. كشف البحث عن الآثار الناتحة عن المنهج النبوي في 
تصحيح المفاهيم وفاعليته» ومنها: تقبل الصحابة الكرام لهذا 
المنهج واستجابتهم له» وأنه فتح الباب لحم ليستفهموا عن كل 
ما يشكل عليهم من المفاهيم؛ ثم انتهاجهم هذا المنهج فيما بعد 
لتصحيح المفاهيم وتقوعها. 

6 أثبت البحث قيام النبي صلى الله عليه وسلم بمهمته» من 
أداء أمانة تبليغ الدين» وتصويب المخطئء وتعليم الجاهل» 
والحرص على مصلحة الأمة» على أكمل وجه وأتمه. 

7 تیت البحث صلاحية هذا المنهج لكافة الأزمنة» وفاعليته 
في الجيل الأول» ودلّل على ذلك من واقع حياة الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم. 

توصيات البحث: 

A‏ يوصي الباحث بالعناية بالمناهج النبوية في تقوم الأخلاق 
وتزكية النفوس وإصلاح امجتمع» تعلمًا وتعليمًا Ls‏ وتقومّاء 
مع الاهتمام بتفعيل هذه المفاهيم في الجتمع» وسلوك المنهج 
النبوي في ذلك. 

2 يوصي الباحث بمزيد العناية بالمفاهيم المشكلة في هذه 
الأزمنة» والبحث فيها És‏ دقيمًا رصيناء يزيل الشبه وما يغار 
حول الإسلام» خصوصًا في مثل مفهوم الرق في الإسلام 
ومفهوم الفتوحات الإسلامية وما أشبه ذلك. 

والله تعالى الموفق للصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 
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